
ُلُطف بالمؤمنين تأخير نصر الدين 
ومُكر بالكافرين والمنافقين

كتبــــه/عبد الكريم بن صالح الحميد

.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
أما بعد:
ّير وتبدل كل شيء لم تتغير ولم تتبدل،  ْو تغ فإن لله سبحانه وتعالى عاداة ل
نافذاة في ممالكه بل ممانع، قاهراة لخلقه بل مدافع، مصدرها الحكمة والرحمة 
وشمول القدراة مع القياام بالقسط .
فمنها ما يظهر العلم به لكثير من الخلق، ومنها مال يعلمه إل القليل منهم، 
ومنها مال يعلمه سواه سبحانه.
فمن أمثلة ما يخفى على كثير من الناس من عاداة الرب وسنته لسيما أهل 
ْطأته وثقل  َو النفاق تأخير نصر الدين وأهله وهو على الحقيقة بالرغم من شداة 
حمله نصر خفي مَوْصول بالنصر الجلي، فلبد من هذا للمؤمنين إذا قاموا بنصراة 
ُأحد  الدين، وهو لُطف بهم كما حصل في غزواة 
وتأمل كلام الله وتعرّّف على سننه التي ل تتبدل، ترى أنها تشتد الحال 

 فيكون متى نصر الله .ويعظم الكرب حتى يقول الرسول والمؤمنون معه: 
حتى إذا استيئس الرسل ومثله: : أل إن نصر الله قريبالجواب من الولي النصير

ُكذبوا  .: أتاهم نصرنا فيقول تعالىوظنوا أنهم قد 
ُد سؤال يكون في جوابه كشف المستور المخبأ عن علم أكثر الخلق،  ِر َي ُهنا  و
والسؤال هو: هل الرب عز وجل كان خاذلً لرسله وعباده المؤمنين في شدتهم 

َلهُ بعد أن ينصرهم حينما قال تعالى:   وحينما  أل إن نصر الله قريبثم إنه بدا
.: أتاهم نصرناقال

ًا وإنما من أسرار القدار أن يكون البتلء  ًا كبير الجواب: تعالى عن ذلك علو
ًا والمحنة مستوراة   وإل فالرب سبحانه ل  ليميز الله الخبيث من الُطيبخفي

ّثر من دونه كيف  يستجد له جديد كان خاٍّف عليه قبل ول يؤثر في قدرته مؤ
ومقاديره جارية على سنته، سابقة لخلقه .
وتماام جواب السؤال هو أن الرب سبحانه وتعالى لم يتخل عن رسله وعباده 
المؤمنين، ولم يخذلهم وقت شدتهم ووقت الغلبة التغريرية الستدراجية لعدوهم 
والتي هي غير مستقراة ول مستمراة وإنما ليظهر معلومة وآياته وعجائب قدرته، 
وحيث إن الكمائن تظهر عند المحن فمن أعظم ذلك ظهور كمائن المنافقين 
وظنهم السوء برب العالمين أل ينصر من نصر دينه.
ْدر ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد)  َكمٌ غيرها عظيمة الق وحِ
ِلمشابهة  ِعظة و في كلمه على غزواة أحد أحببت نقلها هنا لما فيها من العبراة وال

. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينةالحال وإن لم يكن من كل وجه
َكم والغايات المحموداة  قال رحمه الله تحت عنوان: ( فصل في ذكر بعض الحِ
ُأحد: التي كانت في وقعة 

) والتنازع وأن الذي أصابهم 1منها: تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل(
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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إنما هو بشؤام ذلك كما قال تعالى:
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في المر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون منكم من 
.يريد الدنيا ومنكم من يريد الخراة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

ًا  فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذر
ًا من أسباب الخذلن، ولم بلزومه فبسبب تلك تكن معصيتهم إل  ويقظة وتحرز
مخالفة الرمااة مَوْْضعهم الذي أمرهم الرسول المخالفة جرت المور الكبيراة من 
إدالة العدو وغير ذلك من المور المحزنة، فكيف بمخالفاتنا التي ل تحصي ؟ .
ُيدال  َدالوا مراة و ُي  ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جَرَتْ بأن 
ًا دخل معهم  عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائم
ًا لم يحصل ُتصِرَ عليهم دائم ْن ْو ا ّيز الصادق من غيره، ول المسلمون وغيرهم ولم يتم
المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين المرين 
َغلبة  ّيز من يتبعهم ويُطيعهم للحق وما جاؤا به ممن يتبعهم على الظهور وال ليتم
خاصة .
ومنها: أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لبي سفيان: هل قاتلتموه؟ 
ُيدال علينا،  قال: نعم،  قال: كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قال: سجال، ندال عليه و
قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة .
ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوام بدر وطارَ لهم الصّيت دخل معهم في السلام 
ّبب لعباده  ًا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن س ًا من ليس معهم فيه باطن ظاهر
ّيزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤسهم في هذه الغزواة  محنة م
ًا، وانقسم الناس  وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم صريح
ًا في  ًا، وعرّف المؤمنون أن لهم عدو ًا ظاهر إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسام
ُدورهم وهم معهم ل يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم، قال الله  نفس 

 ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الُطيب تعالى:
 . أي وما كان الله ليُطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبـي من رسله من يشاء

ماكان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز 
ّيزهم بالمحنة يوام أحد  وما كان الله ليُطلعكم أهل اليمان من أهل النفاق كما م

ْبه وهو على الغيب  الذي يميز به بين هؤلء وهؤلء فإنهم متميزون في علمه وغي
ًا فيقع معلومه الذي هو غيب شهاداة، وقوله: ًا مشهود سبحانه يريد أن يميزهم تمييز

 استدراك لما نفاه من اطلع خلقه على  ولكن الله يجتبـي من رسله من يشاء
ًا إل من ارتضى من رسولالغيب كما قال:  عالم الغيب فل يظهر على غيبه أحد

ُيُطلع عليه رسله، فإن آمنتم به  فحظكم أنتم وسعادتكم في اليمان بالغيب الذي 
واتقيتم كان لكم أعظم الجر والكرامة [ ومن هذا الغيب أن يسْتيقن المؤمن أن 
الله ينصر دينه ل محالة.
منها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضراء وفيما يحبون وما 
يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الُطاعة والعبودية 
ًا، وليسوا كمن يعبد الله على حرّف واحد  فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حق
من السراء والنعمة والعافية.
ّلوا وانكسروا وخضعوا  ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسراة والهزيمة ذ
فاسْتوْجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع وَلية الذل والنكسار،

ْذ أعجبتكم  وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلةقال تعالى:  ويوام حنين إ
ًا . كثرتكم فلم تغن عنكم شيئ

ُه أولً، ويكون جبره له  َكسَرَ ُيعز عبده ويجبره وينصره  فهو سبحانه إذا أراد أن 
ونصره على مقدار ذله وانكساره .
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ومنها: أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها 
ّيض لهم السباب التي توصلهم  ِلغيها إل بالبلء والمحنة فق أعمالهم ولم يكونوا با
إليها من ابتلئه وامتحانه، كما وفقهم للعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب
وصولهم إليها .
ًا  ًا وركون ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيان
ّدها في سيرها إلى الله والدار الخراة فإذا  إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن ج
ّيض لها من البتلء والمتحان ما يكون دواء أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته ق
لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلء والمحنة بمنزلة 
الُطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقُطع منه العروق المؤلمة لستخراج الدواء
منه، ولوْ تركه لغلبته الدواء حتى يكون فيها هلكه .
َواصّه  ومنها: أن الشهاداة عنده أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خ
ّديقية إل الشهاداة، وهو سبحانه يحب  والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصّ
ُتراق دماؤهم في محبته ومرْضاته ويؤثرون رْضاه  أن يتخذ من عباده شهداء 
ْيل هذه الدرجة إل بتقدير السباب المفضية ومحابه على نفوسهم، ول سبيل إلى ن
َبه من السور الذي باطنه فيه الرحمة  إليها من تسليط العدو . [هذا فيه شَ
َبله العذاب، فتأمل حال المؤمن والمنافق هنا [. ِق وظاهراة من 
ّيض لهم السباب  َقـ ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم 
التي يسْتوجبون بها هلكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم وطغيانهم 
ّلط عليه فيتمحص بذلك  مُبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتس
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محْقهم وهلكهم تأمل
هذا وترقّب فعل رب العالمين بأعدائه، وقد ظهرت ولله الحمد علمات ذلك 
ّبر قوله سبحانه عن  ِرعِه المتوالية عليهم ونحن نسأله المزيد، وتد َوا َق واْضحة من 

 فالُطغااة يتمادوْن بُطغيانهم والرب  فلما آسفونا انتقمنا منهمفرعون وقومه:
يمهلهم ويظنون أنه مهملهم حتى إذا استكمل غضبه عليهم أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر، وهذا معنى الية .
ّينت في (جواب المريكيين) وغيرهم عظم فساد هؤلء الكفراة في الرض  وقد ب
ّبص بهم سنن  وأنه أعظم من إفسادهم بالمحاربة وتقتيل المسلمين فنحن نتر
شديد المِحال.
ّذرهم  ًا ثم قال في قُبح طاعة الكفار: وح ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر كلم
سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والخراة، وفي 
ُأحد،  ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوام 
ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن وَاله فهو المنصور، 
ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوام عليهم 
والقداام على حربهم، فإنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم،
ْدر الشرك يكون  وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى ق
ًا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم  ًا ورعب الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوف
بالشرك لهم المن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوّف والضلل والشقاء 
ًا ثم قال عن المنافقين أنهم يظنون بالله غير [ تأمل رعب أعداء الله]،  وذكر كلم
ُفسّر هذا الظن الذي ل يليق بالله بأنه سبحانه ل ينصر  الحق ظن الجاهلية وقد 
ُفسّر بظنهم أن ما أصابهم  ُيسْلمه للقتل، وقد  رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه 
ُفسّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار َف لم يكن بقضائه وقدره ول حكمة له فيه، 
ُيظهره على الدين كله. ُيتم أمر رسوله و أن 
 انظر قوله في معنى ظن السوء: (وأن أمره سيضمحل) واعلم أن هذا ظن 
أكثر الخلق اليوام وهو ظن المنافقين لن طغيان الباطل وطوفانه الذي تفجّر في 
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ّيفها، ولما جاء البتلء بتكالب الكفار على  وقتنا قد طغى على العقول وز
ًا  المسلمين وحصول نوع هزيمة هي على الحقيقة ابتلء للمنافقين ولُطف
ْقدر الله قدره ول يعرّف حكمته  بالمؤمنين ظهرت الكمائن الخبيثة ممن لم ي
فتكلم من تكلم وعمل من عمل وظنوا أن الدين لن تقوام له قائمة، وكانت قد 
امتلت أذهانهم الخاوية المظلمة أن الدين ل يصلح لهذا الزمان اللهم إل دين 
ّقح بماداة كفرية ونحْلة طاغوتية، فيبقى اسم ورسم في غاية الذلة والهوان  َل مُ
ّواب إبليس ووكلئه  قُطع الله دابر كل من ظن هذا الظن وأراد هذه الراداة من ن

ْوه  نسوا الله فنسيهممن الكفراة والمنافقين الذين   والذين (هانوا على الله فعص
َعزّوا عليه لعصمهم). ْو  ول
َووَكل دينه وعباده إلى غيره وأنه يخذل أيظن المنافق أن الله تخلى عن ملكه 
ًا للظانين بالله ظن السوء عليهم دائراة السوء،  ْعس من نصر دينه ؟ ل، وعزته، فت
والله غالب على أمره] ثم قال ابن القيم، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 

 ويعذب المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سوراة الفتح حيث يقول:
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم 

 إنما كان دائراة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لنه 
َظنّ غير مايليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأاة من كل عيب وسوء
بخلّف ما يليق بحكمته وحمْده وتفرده بالربوبية واللهية ومايليق بوعده الصادق 
الذي ل يخلفه ولكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ول يخذلهم، ولجنده بأنهم 
ُيتم أمره ول يؤيده ويؤيد حزبه  هم الغالبون، فمن ظن أنه ل ينصر رسوله ول 
ُيديل  ُيعْليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه ل ينصر دينه وكتابه، وأنه  و
الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقراة يضمحل معها التوحيد 
َبهُ إلى خلّف  َنسَ ًا فقد ظن بالله ظن السوء و والحق اْضمحللً ليقوام بعده أبد
مايليق بكماله وجلله وصفاته ونعوته، فإن حمْده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك
ُيذل حزبه وجنده وأن تكون النصراة المستقراة والظفر الدائم لعدائه  وتأبى أن 
المشركين به العادلين به فمن ظن ذلك فما عرفه ول عرّف أسماءه ول عرّف 
صفاته وكماله .
 تأمله فإنه كلام نفيس للغاية منُطبق على مانحن فيه من وجوه عديداة حيث 
ظن أكثر الخلق برب العالمين سبحانه ظن السوء وظن الجاهلية حيث اعتقدوا 
ْعيهم بإقامة دينه وشرعه ومُنابذتهم  ّيع للفغان والعرب الذين معهم س ُيضَ أن الله 
أعدائه وجهادهم إياهم وأنه يخذلهم وينصر الكفار عليهم .
ثم قال رحمه الله: ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير وهو 
ابتلء مافي صدورهم وهو اختبار مافيها من اليمان والنفاق، فالمؤمن ل يزداد 
ًا، والمنافق ومَن في قلبه مرض لبد أن يظهر مافي قلبه  ًا وتسليم بذلك إل إيمان
على جوارحه ولسانه .
لقد ظهر من كثيرين مكنونات سوء يصعب حصر ما ظهر منها وما خفي أكثر، 
ومن ذلك ماكتب بعض المعتوهين عن المجاهدين في بعض الجرائد من قوله في 
إجابته المعترْضين عليه لما يظهر من بغضه للمجاهدين، يقول: " أحسن الله 
ِلمان ًا: ( فل طالبان ول حا ُأسامتك وطالبانك" ويقول أهلكه الله ساخر عزاءك في 
)
ُيخلف ظنون  وأهل اليمان ولله الحمد على يقين ل يتزعزع أن الله سوّف 
المنافقين ومرْضى القلوب الظانين بالله الظن الذي ل يليق به سبحانه كما أخلف
ْبته لعدائه وخذلنهم  ظنون إخوانهم مِن قبل بنصره للحق ولمن قاام به وك
وموتهم بغيظهم .
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وقد ظهرت ولله الحمد بشائر النصر وتحقق قول الله عزل وجل في الكفار 
ًا ولوْ كثرت وأن الله مع المؤمنين والمنافقين:  فما  ولن تغني عنكم فئتكم شيئ

زالت ولله الحمد القوارع اللهية واليات الربانية تتابع على أعداء الله مثل الرعب 
وهو جند من جند الله العظيم وغير ذلك من الخسران والخذلن والمراض والجراد
ّيد  والُطوفان والعاصير والحرائق والزلزل واختلفهم فيما بينهم وغير ذلك مما يؤ
الله به عباده المؤمنين ويخذل أعداءه الكافرين وما زلنا في انتظار المزيد من 

. ثم قال ابن القيم : وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكمالولي الحميد، قال تعالى
ّدس الله روحه: ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أن يعلم المؤمنين من  ق
ًا، وكان  ًا ظاهر ّيز المنافقين علم عيان ورؤية يتيمز فيه أحد الفريقين من الخر تم
ّلم المنافقين بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا  من حكمة هذا التقدير تك
ّدى النفاق وما يؤول إليه،  وكيف يحرام صاحبه ّد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤ رَ
سعاداة الدنيا والخراة فيعود عليه بفساد الدنيا والخراة، فلله كم من حكمة في 
ْضمن هذه القصة بالغة، ونعمه على المؤمنين سابغة وكم فيها من تحذير وتخويف 
وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما، انتهى باختصار 
َكم تأخير النصر للمؤمنين على أعدائهم لم يظن بربه  وإن من عرّف بعض حِ
ظن سوء ولم يقنط من رحمته ويعلم أن تأخيره سبحانه لنصره نصر لهم وإن 
رغمت أنوّف أعداء الله من الكفراة والمنافقين.
وإن في هذا الكلام البليغ لبن القيم كفاية كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد، أما المنافق المُطبوع على قلبه فلوْ تناطحت الجبال وكلمه الموتى 
ْليمت بغيظه.  ًا، ف ًا ونفور فإنه ل يزداد إل عتو
وتأمل قول ابن القيم: ( فلله كم من حكمة في هذه القصة بالغة، ونعمة سابغة )
مع أنه حصل في غزواة وأصحابه فتأمل كيف جاءت المِنن عن طريق المِحن، 
واعلم أن رب أحد ما حصل على النبي الزمانين واحد وأنه رقيب على عباده 
شهيد عليهم .
فالحذر كل الحذر من عزل المالك الحق عن ملكه والتعوّض بالسياسات 
الُطاغوتية المنتنة، فإن هذا بحر قد غرق فيه أكثر الخلق على اختلّف طبقاتهم 

 ول تحسبن الله غافلً عما في هذا الزمان المُوَطئ للدجال والمور العظيمة 
.سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون   و يعمل الظالمون

والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد، ،،
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